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 ...أيها الأخوة آفى ما آان 
 …وتعالوا إلى آلمة سواء 

 
 تحيق به المخـاطر     – وان جار    –لا يستطيع الأخ أن يجمد ويصمت حين يرى أخاه           

وهذا هو شأن المصرى العربى فى أوج انتصاراته التاريخيـة وإنجازاتـه            .. وتهدده المهالك   
يحزنه أشد الحزن أن يرى أشقاءه العرب فى شتات وتمزق وتقاتل ، وأن             .. وطنية والقومية   ال

 .يرى بعضهم يلقون بأيديهم الى التهلكة 
ولهذا يرى المصريون ، قادة وشعبا ، أن من واجباتهم أن يحذروا أخوتهم وينبهـوهم                

ترك بينهم وبـين    فى صدق وإخلاص ، وأن يضاعفوا جهودهم فى العمل من أجل الخير المش            
والمصريون العرب يؤكدون بـذلك إيمـانهم    . الذين ناصبوهم القطيعة والعداء ظلما بغير حق        

ويثقون بان طبائع الأشياء لابد أن تفرض نفسها مهما ألم          .. بوحدة القضايا والمصالح العربية     
 .بها من عوج وانحراف 

 معمر القـذافى فـى      ثم عادت إلى  .. ولقد دارت حركة الرفض مع الأرض دورتين         
عام ) كانون الأول   ( مثلما خرجت منه فى مؤتمر طرابلس فى ديسمبر         .. طرابلس هذه الأيام    

1977 .  
وانضمت إليها حكومة اليمن    .. وكانت الحركة مغلقة عليه وعلى الرئيس حافظ الأسد          

ارى وحضرها الرئيس الجزائـرى  الراحـل هـو        . الديموقراطية دورانا فى الفلك السوفيتى      
وأكرهت منظمة التحرير الفلسطينية على     .. بومدين تأييدا لموبديه فى حرب الصحراء الغربية        

وأعلنت حركة الـرفض الحـرب      . التحالف مع جورج جيش وإضرابه ومع الإرهاب الدولى         
ونـأت عنهـا    .. وعلى جهود السلام العادل فى الشرق الأوسط        . على مصر  وفلسطين معا      

.. ولكنهـا اسـتطاعت     .. نكرت مجافاتها للشرعية العربيـة والدوليـة        المجموعة العربية وأ  
أن توسع نطاقها وتنشـر     . بالإرهاب والوعد والوعيد والفتن الداخلية العربية وأحداث المنطقة         

 .فى عالمنا العربى وباءها 
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. وكان أول ضحايا الرافضين الإرهابيين الكاتب الجندى المصرى يوسف السـباعى             
ونعـاه فـى    . ا فى قبرص ، وهو يجاهد فى ندوة دولية من أجل قضية فلسطين              فقد قتل شهيد  

ويثور الشعب المصرى   ..  الرئيس القبرصى سيبرو  كبريانو       – صادق أو غير صادق      –أسى  
 .والشعوب العربية كلها والأحرار فى كل مكان 

حمـاس  وتفقـد   .. وفى هذه الأيام تعود حركة الرفض العربية ليبية سورية كما بدأت             
وتمزق معها  . المطامع الأجنبية لدعمها ، وذلك بعد أنس قطعت أهدافها ، وتمزقت من داخلها              

وذلك بعد أن تباعدت عـن      . كما تفقد دواعى المسايرة العربية لها       . الرفض الايرانى حليفها    
جمع وأصبحت فى واد والعالم العربى والعالم أ      .. المواقف والأهداف والمبادىء العربية العامة      

 .وإن بقيت فهى صورة حائلة مظهرية لا تلبث عما قريب أو تتلاشى وتزول .. فى واد آخر 
 إعلان حربه الإرهابيـة علـى مصـر         – فى هذه الأيام     –وكذلك جدد العقيد القذافى      

وهـدد الفلسـطينين     . 1977وكما جمع الإرهابيين بليبيا فى نهايـة عـام          .. وفلسطين معا   
 فإنه قد جمعهم بليبيا كذلك فى هذه الأيام وضاعف تهديداتـه            – بهم   والمصريين وسائر العرب  

وهما فى هـذه    . وتسقط ضحيتان للعودة الإرهابية الرافضة فى قبرض ذاتها         . المسعورة بهم   
 –وتعاهما كذلك فى اسـى      .. إبراهيم عبد العزيز وسمير  طوفان       : المرة فدائيان فلسطينيان    

 .رصى سبيروة كيريانو  الرئيس القب–صادق أو غير صادق 
وتشكو الآن منظمة التحرير الفلسطينية مر الشكوى من حرب القذافى المعلنـة علـى               

 وتدين إغلاقه لمكاتبها وإبعاده لممثليها من       …القضية العربية الأولى    : شعب فلسطين وقضيته    
 أن  كمـا تؤكـد   . الأراضى الليبية وسعيه لإحداث المزيد من التمزق فى صفوف الفلسطينين           

إنما تعود .. حرب القذافى الحالية على قضية فلسطين ودفاعه عن مواقف أعدائها ليست جديدة             
  .1975إلى عام 
والحق الذى لا ريب فيه هو أن الحظة القذافية منفذة طوال السنوات العشر التى منيت                

 الإرهـابى   والحق أنه اصبح يمثل رأس المثلـث      . . فيها الأمة العربية بشذوذ العقيد وطغيانه       
 .مثلما يمثل حافظ الأسد وعبد الفتاح إسماعيل طرفى قاعدته.. الدولى فى المنطقة العربية 

ويستوقف النظر فى هذا المعترك استنكار منظمة التحرير الفلسطينية الشـديد لتـدخل              
القذافى فى شئون منظمة التحرير الفلسطينية ، ومحاولته الجائرة فرض الوصاية والإرهـاب             
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..  وضرب بعض الفلسطينين ببعض ، واستخدام المال فى سبيل تنفيذ مقاصده العدوانية              عليها
 .ولا ريب أن ذلك الاستنكار حق وعادل 

وهى ليست دولة ولم تكن دولـة  .. ولكن إذا كان ذلك شأن منظمة التحرير الفلسطينية   
 التدخل فى شئون     فكيف استطاع الرافضون العرب أني فكروا ثم يحاولوا        –فى يوم من الأيام     

ومصر هى أقـدم دول     ! السيادة والاستقلال الوطنى المصريين وفرض وصايتهم على مصر         
ومصدر حضاراته القديمة والحديثة ، وأكثر الدول العربية عددا         . العالم بنظامها الوطنى التليد     

 !وأقواها عدة 
ن الحالية بالقمة   ومما يستوقف النظر كذلك استنجاد السيد ياسر عرفات فى محنة فلسطي           
فالقمم العربية لم تجد فلسطين من أى مـن نكباتهـا           .. واستجارته بالوحدة العربية    . العربية  
وكانت أحدثها النكبـات المتصـلة فـى        .. بل تصاعدت نكباتها على آثار كل منها        .. السابقة  

لم تقترب مـن     التى لم تتحقق و    –والوحدة العربية   .. الأردن وسورية وأرجاء لبنان ثم جنوبية       
 . قد أصبحت اليوم حديث خرافة –التحقيق يوما من الأيام 

وأصبحت كلمات الرئيس السوفيتى بريزنيف والرئيس الألمانى الشـرقى هـو ينكـر              
 هـى   –ورئيس حكومة فيتنام الشمالية فام فان روينج وغيرهم من رؤساء الـبلاد الشـيوعية               

وها هى  .. اهجهم فى الداخل وفى المحافل الدولية     الكلمة النافذة فى سياسة الرافقين العرب ومن      
 .سياسة ومنهجا وهدفاً : ذى الآن الدول العربية تتقاتل وبتباعد بعضها عن بعض 

ولا ريب أن حركة الرفض العربية قد أنهت واقعا وعملا وانحصرت الآن فى بؤرتها               
على آثارهم ، يقفون حيرى     لكن المحلليين السياسيين ، والمؤرخين      . الأولى الإرهابية الدولية    

وكيف تستطيع حركة يقودها معمـر القـذافى        .. لا يجدون تأويلا لقيامها فضلا عن اتساعها        
 !بتناقضاته ونزواته أن يحد المحللون لها تأويلا؟

أو . إنها تناقضات ونزوات يروى عجائبها فى هذه الأيام ياسر عرفات وصلاح خلف              
وهى تظهـر وتفـيض فـى مختلـف         ..  زعماء فلسطين     وغيرهما من  –ابو عمار وأبو أياد     

وقد ظهرت أخيرا فى موافقة من الإرهاب الحكـومى         .. المواقف لزعيم الرافضين ونظرياته     
ومن تحولاته من الاعتداء على السفارة الأمريكية بطرابلس ومؤازرة الخمينى إلى           .. الايرانى  

كما ظهرت فى تطرفه البالغ فـى       .. يكية  الاعتذار وأداء التعويض ودعم العلاقات الليبية الأمر      
 . أسعار البترول وانفراده بسعر لم يقدر لهم المقدرون 
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 ورغم كل مـا     …ومن هنا يأتى الحرص على الاستفاضة فى كشف الأسباب والعلل            
وأغلب الظن أن حديثها لـن      .. كتبته حركة الرفض العربية ، فإنها لا تزال بحاجة إلى المزيد            

 . الرافضون إلى قاعدة العروبة سالمين يتوقف حتى يعود
وسارت على درت   .. فالحكومات العربية الرافضة قد سارت فى طريق غير مسبوق           

لقد قامت منفردة من جانبهـا ، وفـى غيبـة           . القذافى من قبلها ، ودرب الخمينى من بعدها         
سية والاقتصـادية   قامت بقطع العلاقات الدبلوما–الحكومة المصرية وبغير مباحثه سابقة معها      

كما نقضت بذات الأسلوب الاتفاقات المبرمة معها ، ـ وتوقفـت عـن الوفـاء     . ,.مع مصر 
ولقد تآمر الرافضون الأولون فى هذا لخدمـة مخطـط أجنبـى            .. بالالتزامات المترتبة عليها    
 ..وأوقعوا فى حيائلهم العديد من الحكومات العربية .. عدوانى على الأمة العربية 

 وذلك حـين    … العدوان على أعمال السيادة والاستقلال المصريين أقصى المدى          وبلغ 
وغـداة  , .اتخذت الإجراءات الشاذة ضد مصر تحديا لإرادة الشعب المصـرى الاجتماعيـة             

على حين لم تستفد أية من الحكومات العربية الرافضـة  .. التعبير عنها فى استفتاء شعبى عام     
 .عمال انتقامية نابية ضد الشقيقة الكبرى كما يسمونها شعبها فيما اقدمت عليه من أ

.. وجاءت التصرفات الرافضة أعمالا لا نظير لها فى العلاقات الدولية بلـه القوميـة                
بـل إن الحـرب     .. فهى لا تحدث إلا فى أحوال الحرب والنزاعات المسـلحة بـين الـدول               

ءات التى اتخذها الرافضون العرب     والنزاعات المسلحة أصبحت تقع ولا تتخذ معها مثل الإجرا        
 فقاعدة العلاقات الدولية المعاصرة هى تحرى الحفـاظ علـى وسـائل             …ضد مصر العربية    

 .الاتصال وجسور التفاهم ، مهما اشتدت الأزمات وتعقدت المنازعات المسلحة وغير المسلحة
ابطهـا   إنما أكـدت رو    …ولم تقابل مصر العدوان بالعدوان وهى القادرة عدة وعددا           
وحرصت على تنبيه أشـقائها إلـى المخـاطر قبـل وقوعهـا ،              ..انتماء ومصيرا   : العربية  

كمـا  .. سواء من داخلهم أو من جوارهم أو من بعيد عـنهم  " وتحذيرهم من المتآمرين عليهم    
ظللت تؤكد حرصها على حمل مسئوليتها القومية ، وعلى المساعدة الدفاعية لأشقائها فى صد              

 .وذلك إيمانا بوحدة الأمن الإقليمى والمصير العربى .. هم أى عدوان علي
وتكشـفت جميـع الحقـائق      .. ولقد استقرت اليوم قواعد السلام فى الشرق الأوسـط           

.. ولم يعد بد من العودة العربية الى كلمـة سـواء            .. وظهرت المكاسب والخسائر والمخاطر     
ذكر أشقاءنا ونتذكر معهـم ، وأن نتسـاءل         وتيسيرا لبلوغ هذه الغاية المحتومة ، يحق لنا أن ن         
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 وكيف  -وكيف أصبحنا بعدها ؟     .  كيف كنا قبل مبادرة السلام       -: جميعا فى إخلاص وتجرد     
 وكيف أصبحوا فى هذه الأيام ؟!  ؟1977كان الرافضون فى بداية حركتهم لنهاية عام 

ار الكبرى للعبور    تنذر بالقضاء على الآث    1977لقد كانت أحوال العالم العربى فى عام         
بل أن الدعائم الصلبة التى أرستها مصر فى أعقاب أكتوبر المجيـد             .. 1973العظيم فى عام    

وأعنى بها فض الاشتباك المصرى الأول والثانى ، وفـض  . هى التى حالت دون هذا القضاء  
قرار القوات  واست. الاشتباك السورى ، والفتح التاريخى الجديد لأعظم الممرات المالية العالمية           

 .المصرية شرق القناة 
فقد كانت ، ولا تزال ، حروب لبنان والصحراء الغربية والقرن الأفريقى تشغل العالم               

وكانت أعمال بعض الحكومات العربية لتقسم الفلسطينين إلـى جهـات   . العربى والعالم أجمع  
تضعف الموقف  وكانت حربها ضد شعب فلسطين وقضيته       .. متصارعة داخل لبنان وخارجها     

 .وتستبد بالقوى العربية المتصارعة والمستنزفة عامة .. الفلسطينى خاصة 
ومضى فـى جهـود     .. لكن الرئيس السادات تحدى هذه الهزائم الذاتية العربية جميعا           

 .السلام من موقع النصر العسكرى والتأييد الدولى المتصاعد لمناهجه السياسى
 زار  –ية المشتركة ، ومن أجل فلسـطين خاصـة          ومن أجل الأهداف المصرية القوم     

 . 1977عام  ) نيسان  ( الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا وألمانيا الاتحادية فى أوائل إبريل          
كمـا  .. ونال تأييدها وتأييد سائر الدول الغربية للموقف العربى وللحقوق الوطنية الفلسـطينية           

 أن يكون عام الحسم فى الحل العـادل للنـزاع            يجب 1977نال تأييدها لما أعلنه من أن عام        
 .العربى الإسرائيلى 

وقد تضمن البلاغ المصرى الأمريكى المشترك عقب زيارة الرئيس المصرى العربى            
أن الرئيسين السادات وكارتر تبادلا الآراء حول القضايا الأساسية لأزمة          " لواشطنون حينذاك     

ة أخرى تصميمه على بذل المساعى لتسـوية هـذه          وأكد الرئيس كارتر مر   .. الشرق الأوسط   
 . " .الأزمة 
 مع أمريكا وسائر الدول الغربية القيادية على تصور كامل          وتم الاتفاق فى هذه الرحلة     

لحل النزاع العربى الإسرائيلى حلا عادلا ، وأن يشمل حل قضية فلسطين من جميع جوانبها ،                
 فـى النصـف     الأوسطمر جنيف للسلام فى الشرق       عقد مؤت  إلىكما تمن الأتفاق على الدعوة      

 ، وأن تحضره جميع الأطراف العربية المعنيـة وإسـرائيل ومنظمـة             1977الثانى من عام    
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 الولايـات المتحـدة والاتحـاد    التحرير الفلسطينية ، وذلك بإشراف الأمم المتحدة وبمشـاركة  
 :وسجلت هذه الرحلة التحولات الأمريكية الغربية الآتية .. السوفيتى 

 1967العربية المحتلة عـام      الكامل من الأراضى     ىالإسرائيلعلى أن الانسحاب     التأكيد   – 1
 .ترامهما ن معترف بهما ومن المتعين احوالحدود الدولية مبدآ

..  وطـن قـومى      إقامـة وفى مقدمتها حقه فى      للشعب الفلسطينى    الحقوق الوطنية  تأييد   – 2
 .م بتمثيل منظمة التحرير الفلسطينية له وفق المفهوم العربى والتسلي

ن أطراف النزاع ، وأن السـلام  أن ترتيبات الأمن لا تعنى أى توسع اقليمى لأى م          تقرير   – 3
 . المعنية الأطرافلأمن والعدل لجميع لا يكفل الا بتوفير ا

وفى ..  وسائر الدول العربية المعنية      وعلى هذه المبادىء اتفقت دول المواجهة العربية       
على اثر هـذه الرحلـة ،        . الهدف زار السيد حسنى مبارك نائب الرئيس المصرى       سبيل هذا   

لتـى صـاحبتها    لات ا سبع عشرة دولة عربية وأجنبية ، وقد ظهر فى هذه الزيارات والاتصا           
أييد ولى وفى مقدمته ت   لموقف العربى ، وكسب التأييد الد     وتلتها الحرص المصرى على وحدة ا     

 :ولخص السيد حسنى مبارك الموقف كما يأتى . القوتين العظمتين 
وخاصـة  . ع الاتصالات التى يقوم بها بعض الملوك والرؤساء العرب          جولته تتفق م   أن   – 1

، واجتماع الأمير فهد بـالرئيس      ون  نطوالملك حسين لواش  سد لموسكو   رحلة الرئيس حافظ الأ   
 .روميكو جرتر ، ولقاء سايروس فانس مع كا
 .التنسيق تام بين دول المواجهة العربية والدول الداعمة وإن النتائج ايجابية ومشجعة  أن – 2
 . المشتركةالقادة العرب يسيرون فى الخط الصحيح وفق مقتضيات المصلحة العليا أن – 3

*** 
 زار الـدكتور برونـو      .الجهود المصرية الدافعة لمسيرة السلام العـادل        وفى نطاق    

 متابعة جهوده لتأييـد     وأكد .. 1977عام  ) آبار  ( هرة فى مايو    كرايسكى مستشار النمسا القا   
 .زار القاهرة الرئيس الرومانى شاوشيسكو ولمثل ذلك . قضية فلسطين 

و الوفاق العربى والدولى ، أن مؤتمر جنيـف للسـلام أصـبح             وبدا حينذاك ، وفى ج     
 .أو ثلاثة أسابيع فى أوسع التقديرات أيام معدودات وشيك الاجتماع بعد 

*** 
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حسـاباتها ،    أعادت   –وقوى العمالة والهزيمة الداخلية      . الأجنبيةلكن القوى المعادية     
 تدور فى   حرية والبناء ، وبدأت من جديد     وتأكد لها من جديد أنه لا بقاء لها فى عهد السلام وال           

  .1973وهى الدائرة التى رسمتها منذ أكتوبر الخالد عام .  دائرة التعطيل المتعمد المفرغة 
وذلـك   .. 1977نهاية أكتوبر عـام     وبلغت قمة الهزيمة الذاتية للرافضين العرب فى         

على المشاركة فى مسيرة    حرير الفلسطينية على النكوص عن موافقتها       حين أكرهت منظمة الت   
 .ود الزمان بمثلها جسلام وانتهاز فرصتها التى قلما يال

حـرب   ر العظيم ، وإلى حالـة الـلا       وفى جو اليأس المنذر بالعودة الى ما قبل العبو         
ات للقدس ، والاندفاع المصرى     المبادرة التاريخية بزيارة الساد    جاءت   -افية    واللاسلم الاستنز 

 . السلام العادل والتحرير الشامل العالمى الباهر نحو
 ـ          ، ينظمهـا الاتحـاد      1977ام  واجتمعت جهة الرفض العربية بطرابلس فى نهاية ع

ينية علـى   رير الفلسـط  وتكره منظمة التح  .. ماعها العقيد معمر القذافى     عو لاجت ديالسوفيتى و 
لأداة العربية  ظم فى صفوفها كل من حاكم سورية حافظ الأسد ، وا          وينت. التحالف مع الإرهاب    

وأعلنت الحرب علـى السـلام ومصـر وفلسـطين          .. د الفتاح إسماعيل     عب للشيوعية الدولية 
غـداد  وتوسعت دائرتها من بعد ذلك فى قمة ب       .. والروابط والمصالح العربية المشتركة جميعا      

ضـى   العدوانية ضد مصر منذ مارس الما      توظلت تمارس الإجراءا   .. 1978فى نهاية عام    
 .انية أشهر وطوال ثم
 .. والبناء وانتصرت قوى السلام والتحرير 
 .وانهزمت عوامل العداء والاحتلال والتخريب  
 . الوطنى الأداءيكون ولقد أدت مصر فى جميع المراحل واجبها أروع ما  
 . يكون الالتزام القومى ولقد التزمت دائما بمسئوليتها العربية أعظم ما 
 مستوى المسئولية فى مواجهـة      إلى المسئولين العربة    وهازلت أرجو أن يرتفع جميع     
 . المحدقة بأمن منطقتنا وبالسلام العالمى الأخطار
.. ى جميعا على كلمـة سـواء        وأن نلتق .. وجازلت أرجو أن يؤدى كل عربى واجبه         

 .مة السلام والعدل والحرية والبناء كل.. كلمة العروبة والإسلام 
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